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  المكون التّناصي في رواية سرايا بنت الغول

  

  *تهاني عبد الفتاح شاكر

  

  صـلخم
، وقد سعت "سرايا بنت الغول"مثّل التّناص مكوناً واضحاً في أعمال إميل حبيبي الأدبية، لكنّه كان أكثر وضوحاً في رواية 

: ي هذه الرواية فتبين أنها كانت أربع آليات رئيسية هيهذه الدراسة إلى توضيح آليات الدمج التّناصي التي وظّفها الكاتب ف
والإذابة والامتصاص، وقد كانت ". سرايا بنت الغول"التّعلق النصي؛ إذ تعلّقت الرواية بنّص الأسطورة الشَّعبية الفلسطينية 

والمحاكاة الساخرة، . ساطيرمعظم النّصوص المرجعية التي تم إذابتها من القرآن الكريم أو الكتاب المقدس أو الأ
والاقتباس الذي كانت نصوصه المرجعية . والنّصوص الّتي تـمت محاكاتها كانت من الشّعر العربي القديم أو الأغاني

 .تنتمي إلى التّراث غالباً وإلى العصر الحديث أحياناً

ن ثم بيان دوره في تشكيل دلالة النّص، إذ إن ويقوم منهج البحث على استحضار التعلّق النّصي من موضعه في الرواية، وم
  .المكون التّناصي قد ساهم في توجيه قراءة الرواية وتأويلها

  .كون التناصي، سرايا بنت الغول، إميل حبيبيمال: الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال
  

مثّل التّناص مكوناً واضحاً في معظم أعمال إميل حبيبي 
، الّتي لجأ فيها إلى الإحالة "يام الستّةسداسية الأ"الأدبية مثل 
  : على حكايتين

  .حكاية جبينة والخرزة الزرقاء" -1
 . )1("حكاية الشّاطر حسن -2

  ".الوقائع الغريبة"و " اخطية"و " لكع بن لكع: "ومثل
ولعلّ أكثر أعمال إميل حبيبي اتّكاء على المكون التَّناصي 

هو مصطلح وضعته  والتّناص". سرايا بنت الغول"هي رواية 
جوليا كرستيفا أثناء محاولتها لتوسيع نظرية ميخائيل باختين 

بحكم معناه العام الذي استعمل "، وهو )2(حول حوارية النّص
به في بدايات توظيفه مع باختين وكرستيفا، يتعلّق بالصلات 
التي تربط نصاً بآخر، وبالعلاقات أو التّفاعلات الحاصلة بين 

  .)3("اً، عن قصد أو عن غير قصداشرة أو ضمنوص مبالنّص
وتسعى هذه الدراسة إلى توضيح آليات الدمج التّناصي 

وقد ". سرايا بنت الغول"التي وظّفها إميل حبيبي في رواية 
والإذابة التّعلّق النّصي، : اتّضح أن هذه الآليات هي

  .والامتصاص، والمحاكاة الساخرة، والاقتباس

  :النّصي التّعلّق -1
 Hypertextuality» التّعلّق النّصي«يعرف جيرار جنيت "

بأنّه يوجد حيثما يتم تحويل نص سابق إلى نص لاحق بشكل 
ويتسم التّعلّق النّصي بطبيعته . )4("كبير وبطريقة مباشرة

الكلية، إذ تتم العلاقة فيه بين نصين محددين حين يختار 
الس اللاّحق النّص ابق الّذي يراه يستحقّ أن يكون النص

  .)5(موضوعاً للتّعلّق به لمواصفات خاصة مميزة
ومن الممكن أن تستوعب عملية التّعلّق النّصي آليات 
الدمج التّناصي الأخرى الّتي تتسم بطبيعتها الجزئية 
كالاقتباس، والإذابة والامتصاص، وهذا ما حدث في رواية 

الرواية تعلّقت بالأسطورة الفلسطينية  ؛ فهذه"سرايا بنت الغول"
وحملت اسمها نفسه، وفي الوقت " سرايا بنت الغول"الشّعبية 

ذاته قام الكاتب فيها بالاقتباس، والتّضمين، والإذابة 
 ة أخرى مع نصة جزئيوالامتصاص، وإقامة علاقات تناصي

  .الأسطورة الفلسطينية ومع غيرها من النّصوص
ب لهذه الأسطورة الفلسطينية لتتعلّق بها واختيار الكات

نظام لغوي "روايته ساهم في إنتاج دلالة الرواية، فالأسطورة 
وهي تختلف عن غيرها  )6("مجازي مشبع بالإيحاء والدلالة

متراكمات "من النّصوص بأنّها ليس لها مؤلّف، فالأساطير 
 نصية استغرقت فترة طويلة جداً، حتى تكونت لها طبقات
وطبقات صاعدة واحدة فوق الأخرى، ولم تقف تلك 
المتراكمات إلاّ بالتّدوين الّذي وضع حداً لمرحلة تأسس فيها 
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الثّقافة الإنسانية وذلك  –بعد ذلك  –التّناص بشكل لم تعرفه 
  .)7("لأن السيادة فيه كانت للحكي

وإميل حبيبي كان يعي دور التّناص في تكوين النّص 
به روايته، وهو لهذا السبب اختار هذا التّعلّق الّذي تعلّقت 

في روايات ) سرايا بنت الغول(وحكاية : "النّصي إذ يقول
حكاية مثيرة للدهشة في تعدد بداياتها ) مريم الحيفاوية(جدتي 

وأراني في هذه  –وتعدد أواخرها، واختلاف تفاصيلها 
جدتي  وفي ما قبلها، ذا عرق دساس يرجع إلى) الخرافية(
 في رواياتها المتناقضة والمنفتحة على رواية) مريم الحيفاوية(

وهلم جراً كأنّها شهرزاد وقد شاخت بعد  منفتحة على رواية
ألف ليلة وليلة ولم يبق لها في الليالي سوى أحفادها تحكي لهم 

  .)8("حكاياتها حتى يناموا أو تنام
ة، عن فتاة صغير ثوأسطورة سرايا بنت الغول تتحد

مشهورة بجدائل شعرها الطّويلة الّتي لم يمسخطفها ها مقص ،
ة، وأسكنها في قصره المشيد الغول في إحدى جولاتها اليومي

في أعالي جبل، فذهب ابن عمها يبحث عنها في البراري، 
سرايا يا بنت الغول دلّي لي : فكان يناديها وهو يبحث عنها

، فتعلّق بها وصعد فسمعته، ودلّت له جديلة. شعرك لأطول
إليها، فدست مخدراً في شراب الغول، فنام وهربت مع ابن 

  .)9(عمها وعادت إلى قريتها
ونهاية الأسطورة تختلف من رواية لأخرى فإميل حبيبي 

مريم «وفي رواية أخرى من روايات جدتي : "يقول
وفي . أنّها مزجت السم بطعام الغول أو شرابه» الحيفاوية
الثة أن ابن عمها التقط سيف الغول، بعد أن نومه رواية ث

وفي أخرى أنّها دلّت ضفيرتين من . الشّراب، وحز رأسه
ضفائر شعرها فنزل ابن عمها على إحداها ونزلت على 

  .)10("الأخرى
بهذه " سرايا بنت الغول"وقد تعلّقت رواية إميل حبيبي 

بداع، ومن رمزاً لملكة الإ" سرايا"الأسطورة، إذ اتّخذ من 
 الغول خطف سرايا فإن ياسة، فكما أنالغول رمزاً للس
السياسة أثّرت في ملكة الإبداع عنده، وكما أن براءة سرايا 
 ها للاستطلاع أوقعها في شراك الغول، فإنوطفولتها وحب
رغبته في نشر إبداعه الأدبي ألحقه بالحزب الشيوعي وأدخله 

ياسة، وكما أنسرايا بعد أن تخلّصت من أسر  إلى عالم الس
الغول لا يمكن أن ترجع إلى طبيعتها الأولى قبل اختطافها 
لأن التّجارب القاسية تترك في نفوس الأطفال آثاراً سلبية لا 
يمكن أن تزول بسهولة، فإن إميل حبيبي يرى أنّه بعد أن 
عمل في السياسة لا يمكن أن يسترجع ملكته الأدبية كما 

نّه يرى أن السياسة لا يمكن أن تعتمد على الصدق كانت؛ لأ
والنّزاهة، فالغاية فيها تبرر الوسيلة، في الوقت الّذي تعتمد 

  .فيه ملكة الإبداع على صدق الطّفولة
إن هناك فرقاً كبيراً بين العمل السياسي : "فهو يقول

هو أنّه في  سالفرق في الأسا. القيادي وبين الإبداع الأدبي
أما في . عمل بما أسميه صدق الطّفولةتسياسة لا يمكن أن ال

الأدب فلا يمكن أن يستحق العمل هذا الاسم إلاّ إذا التزمت 
أنا لا أتحدث عن سياسة . بصدق الطّفولة، بالعكس تماماً

. شيوعية أو يسارية، كل السياسات فيها نوع من الميكيافيلية
الصادق مصيره مصير القائد النزيه و. لا يمكن غير ذلك

  .)11("سلام عادل
ومع أن الأسطورة الشّعبية لا تحمل دلالة النّدم في 
نهايتها، فالتّركيز فيها على عودة سرايا إلى قريتها سواء 
بخداع الغول، أو بتنويمه، أو بقتله ، فإن إميل حبيبي حمل 
الأسطورة هذه الدلالة، وجعل روايته رواية محاسبة للنّفس 

كنت دائماً أقول إن من : "فهو يقول. ادة نظر للوراء وندموإع
الصعب على أي إنسان أن يشعر بالنّدم، لأن الشّخص يندم إذا 

لكن هذا لا يعني . كان من الممكن أن يعيد حياته من جديد
أنّني لم أندم على عدد من الأمور وهذا ظهر في رواية 

وعية ليس عن لقد دخلت الحركة الشي. »سرايا بنت الغول«
طريق الصراع الطّبقي، إنّما وهذا هو الأمر المدهش، عن 

وقيض لي أن أعمل في بداية . طريق حبي للإبداع الأدبي
ة »عطشلي«ة حياتي العمليمساعد لسائق قاطرة بخاري ...

في الحزب الشيوعي  –وكان قائد القاطرة شاباً شيوعياً 
... م1940م أو 1939كان هذا عام . السري في ذلك الوقت

أما هو، سائق القاطرة، واسمه صادق جراح، فقد كان 
يستميلني ويعاملني باحترام، ففتحت له قلبي وقلت له إنني 

إذا دخلت الحزب الشّيوعي : أكتب القصة، فشجعني قائلاً
لذلك فأنا حملت . ننشر لك القصص، فدخلت الحزب

نفسي بأنني  لقد أوهمت. وكان ذلك خطأ. البطيختين معاً
أحمل بطيختين بيد واحدة، بطيخة الانتساب السياسي، وبطيخة 

مع أن أجدادنا علّمونا أنّه لا يستطيع الإنسان . الإبداع الأدبي
وفي النّهاية وجدت أنّه لا يمكن . أن يحمل بطيختين بيد واحدة

  .)12("ذلك
سرايا "وتصريح إميل حبيبي بأنّه كان يتحدث في رواية 

عن نفسه وعن تجربته مع الإبداع والسياسة " ولبنت الغ
 ة، بل يمكن القول إنيرة الذّاتييجعل روايته أقرب إلى الس
معظم أعمال إميل حبيبي الأدبية كانت تقترب تارة من السيرة 
الذّاتية، وتارة أخرى من السيرة الجماعية، فهو أديب مقهور، 

اد والظّلم الّذي عاش على أرض وطنه المحتلّ ليرى الاضطه
لحق به وبأبناء شعبه داخل فلسطين وخارجها، وعمل في 
السياسة الّتي حاول من خلالها أن يدافع عن حقوقه وحقوق 
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أبناء شعبه، وحين كان يختنق من السياسة ومن عجزه عن 
تحقيق ما يراه عادلاً كان يلجأ إلى الأدب ليعبر عن ذاته 

ربما كان ذلك الإنسان المقهور "المقهورة بأسلوبه الساخر، و 
تغلغل عميقاً في شخصية إميل حبيبي حتى أصبحت السخرية 
جزءاً من كيانه، وغدا الضحك الأسود عنصراً ملازماً له، 

ويزامنه  »لكع بن لكع«وضوضاء في  بيستدعيه بصخ
سرايا «بابه بيد واهنة في  ويدقّ »إخطية«بحزن أليف في 

الضحك الأسود واستأنسه، واتّكأ روض حبيبي . »بنت الغول
عليه في كتابة رواية ملتبسة هي مزيج من السيرة الذاتية، 

  .)13("والسيرة الجماعية الحزينة في آن
وفي تلك الروايات الّتي امتزجت بالسيرة الذّاتية للمؤلّف، 
والجماعية لشعبه يظهر الاهتمام بالحديث عن المكان ووصفه 

ن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية مكان ظهوراً بيناً لأ
 »إخطية«إلى  »المتشائل«ومن "وصراع من أجل الوطن، 

كان إميل حبيبي يتحدث ويبحث عن  »سرايا بنت الغول«إلى 
فلسطين، إنّما كان يتحدث ويبحث من خلال المعاناة 

فكرة . والممارسة، ومن خلال الفكرة الّتي سيطرت عليه دائماً
  .)14("فوق أرض فلسطين الّذين صمدوا

مرثية شجية "، قدم "سرايا بنت الغول"وهو في رواية 
للمكان الفلسطيني وهو يتهود بالقدر المحتوم دون أن يملك 

فقد حول الأسطورة الشّعبية الفلسطينية إلى . )15("لذلك رداً
رواية، ووظّف شخصية سرايا الفتاة المعروفة في الأسطورة 

ها للتجول في  ،ل والاستطلاع في روايتهبحبوجعلها تتجو
وكانت . فلسطين وتعرف الجبل والبحر كما يعرفهما هو

صورتها في بعض الأحيان تتماهى مع المكان فيشم فيها 
فأسترق الخطو إلى : "رائحته ويرى فيها صورته إذ يقول

. فأشم في ثوبها عطر الكرمل وحبر البحر... صخرة سرايا
ويكون الكرمل قد . عطر الصنوبر المقشّروأشم في ثغرها 

عودنا على خشخشة أوراق الصنوبر الجافّة المتساقطة عليه 
فأبحث عن ... فلا نلقي لهذه الخشخشة بالاً. عبر القرون

ومن أكون : فتسألني. بقايا الكرمل فيما وراء طوق عينيها
  أنا لك؟
  .أنت الكرمل يا سرايا -
 والبحر ورمله وأسماكه وأصدافه؟ -
 .والبحر ورمله وأسماكه وأصدافه -
 والحوت؟ -
 .والحوت الّذي آوى يونس إلى جوفه -
 وألفظك؟ -
 .حين يلفظني الكرمل والبحر -
 .)16(!"لن ألفظك -

والمكان، يتّضح تماهي " سرايا"وفي هذا التّماهي بين 
رمز لملكة الإبداع عنده، " فسرايا"الكاتب نفسه مع المكان، 

ماهى الجزء مع المكان فذلك وحين يت ،أي أنّها جزء من ذاته
  . يعني تماهي الكلّ معه أيضاً

والشّخصية " سرايا"ويظهر في الحوار الّذي دار بين 
تشبث هذه ) الّتي ترمز لإميل حبيبي(الرئيسية في الرواية 

ة بالوطن مجسداً بالكرمل والبحر، لأنّهما أصبحا الشّخصي
يا من الممكن أن تلفظ وسرا. معادلاً لسرايا، أي معادلاً للذّات

هذه الشّخصية وتبعدها عنها وذلك حين يلفظها الكرمل والبحر 
ومعنى ذلك أن الكاتب يستطيع أن يظلّ منسجماً مع . أيضاً

ذاته ومع ملكة الإبداع عنده ما دام يعيش في وطنه قريباً من 
الكرمل والبحر، لكنه لا يمكن أن يحقّق ذلك إذا ابتعد عن 

ان إحساسه بالتّهديد الدائم بالإبعاد عن الوطن وربما ك. وطنه
والطّرد منه كما طُرِد ملايين من أبناء شعبه هو الّذي أقحمه 

  .حقبة من الزمن" سراياه"في عالم السياسة وجعله يبتعد عن 
ومن الجدير بالذّكر أن إميل حبيبي أوصى قبل موته بأن 

، وقد تم )17("فاباق في حي"يدفن في حيفا، ويكتب على قبره 
  ).م1996(تنفيذ وصيته بعد موته في أيار 

وهو وإن عاش حياته يتألّم ويرثي المكان الفلسطيني وهو 
يتهود أمام عينيه فإنه كان يغبط نفسه لبقائه في فلسطين إذ 

غافلت . شعرت بالمسرة وبالحسرة في وقت معاً: "يقول
الخلو ببري شقائي وغبطت حالي على أنني قادر، بعد، على 

وببحري وبسمائي، وأن أخلد إلى معالم صباي بحواسي 
َّـهم لا . الخمس جميعاً وتحسرت على زملائي الغائبين أن

لم «: فلا تقولوا يا أحبائي. يستطيعون هذا الأمر إلا استغابة
فواالله إن الوقوف على الأطلال، أمام ! »يبق شيء نخسره

الانفرادي، لأفضل بلوطة محرمة أو أمام صخرة في الحبس 
شقّيت على ... من حياة القصور المشيدة فوق ضباب الغربة

تلك الّتي تحولت عنّا، وتلك  –معالم الصبا وأطلاله الباقية 
الّتي لم يبق أمام عيني منها سوى شجرة بلّوط مستحية أو 

  .صخرة مستوحشة على شاطىء البحر أبت أن تستحي
  .واستنطقت هذه المعالم

ا أن تدلّي لي ضفيرة من ضفائر شعرها فأتعمشق استحلفته
عليها وأصعد، ذراعاً ذراعاً، من قعر بير النّسيان إلى فوق، 

سوف أشد حيلي . ثم إلى فوق، ثم إلى فوق، ذراعاً ذراعاً
  .وأشد حيلي حتّى أبلغ فتحة البير

وفي نهاية الصعود والارتقاء ستمد إلي سرايا يدها 
  .وتشيلني دفعة واحدة

  .)18("سرايا يا بنت الغول، دلّي لي شعرك لأطول
وفي هذا القول تتضح دلالة التعلّق النصي للرواية مع 
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أسطورة شعبية فلسطينية، وارتباطها بالمكان، فالكاتب يريد 
أن يخلّد كل ما هو فلسطيني أصيل ويوثّقه في روايته، في 

ن اندثار، محاولة لمقاومة ما يتعرض له التّراث الفلسطيني م
ولهذا السبب نفسه استخدم . والمكان الفلسطيني من تحول

" شقّيت"بعض الكلمات العامية الفلسطينية في روايته مثل كلمة 
وكلمة " أصعد"بمعنى " أتعمشق"، وكلمة "زرت"بمعنى 

، فهو أحس بأن اللهجات العامية "ترفعني"بمعنى " تشيلني"
ان بسبب تشتّت أبناء المدن الفلسطينية أصبحت عرضة للنّسي

والقرى الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، واستبدال لهجاتهم 
في كثير من الأحيان بلهجات ولغات الأماكن الّتي يعيشون 

  .فيها
" سرايا"ويظهر في هذا القول أيضاً شيء من قدرات 

الخارقة، فهي الطّفلة الّتي مدت يدها للشّخصية الرئيسية في 
  .ية ورفعتها من حافّة البئر إلى أعلى دفعة واحدةالروا

في رواية إميل حبيبي كثيراً من " سرايا"وتكتسب شخصية 
الصفات الخارقة الّتي لم تكن موجودة في الأسطورة الشّعبية، 
فهي التّميمة الّتي تقي شخصيته الرئيسية الأرق والغرق، 

تمر السنوات وتظلّ  وهي الفتاة الّتي لا تتأثّر بمرور الزمن إذ
هي كما كانت فتاة صغيرة في مقتبل العمر في الوقت الّذي 

  .يكبر فيه الآخرون
وهي الطّفلة الّتي تعرف الكرمل أكثر من أي شخص 
آخر، وتعرف عن نباتاته ما لا يعرفه غيرها، وهي الشّخصية 
الخارقة الّتي تلتقي في بعض الأحيان مع شخصية حواء أو 

أو " الهولة"راء، وفي أحيان أخرى مع شخصية مريم العذ
  ". الغولة"

وقد قامت سرايا بدور المنقذ أو المخلص منذ اليوم الأول 
الشخصية الرئيسية في = عبد االله(الّذي التقت فيه عبد االله 

ويرمز لإميل حبيبي، إذ قابلها في ") سرايا بنت الغول"رواية 
كان الكرمل ما يزال  أول زيارة له للكرمل وهو وحيد، حين

بكراً يبعث الوحشة في نفوس الأولاد، فخلّصته من تلك 
همت على :  "الوحشة وأنقذته من الموت وحيداً إذ يقول

وجهي صاعداً في الكرمل وحدي لأول مرة في حياتي كان 
في  –الكرمل، بعد، غابة بكراً سوى منارته الّتي كانت 

... إلى بيوت الوادي أقرب إلى نجوم السماء منها –عيوننا
كانت وحشة الكرمل تقبض أنفاسنا، نحن الأولاد، خصوصاً 

: ويقول. )19("في طريق العودة نازلين إلى الوادي في المساء
ولو لم تلقني سرايا لوجدت . كان الكرمل في عيوننا بعد بكراً"

صخرة من صخوره الملساء افترشتها وأقمت فوقها بلا حركة 
تّى يجدني أخي جواد أو يسبقهم وبلا شراب أو طعام ح

  .)20("الوحش إلي فأتماوت له حتّى أموت

وحين كان يعتذر لسرايا بعد ذلك عن غيباته الطّويلة بأنّه 
نحترق لنضيء : "صاحب رسالة عليه أن يؤديها فيقول لها

، وكانت )22("أطفئك بحناني"كانت ترد عليه قائلة  )21("الطّريق
. لن أفك يدي من يدك: "منها فتقول تطلب منه أن يظلّ قريباً

، وهي الّتي علّمته تمتمات ظنّت أمه )23("فلا تفك يدك من يدي
وجعلتني هذه التّمتمات : "أنّها من كلام النّور وقال عنها هو

أرى في سرايا تميمة حية تقيني شر الغرق والأرق دون أن 
  .)24("أعرف نص هذه التّميمة

حتى نسيها، لكنّها عادت ومع كلّ ذلك تناسى سرايا 
وظهرت له بعد عشرات السنين، لتنقذه وهو في قارب الصيد 
داخل البحر، بعد أن انقضت النّوارس على ما في قاربه من 
سمك وأخذته، وكادت الغربان تنقض عليه ظانّة أنه جثّة 

  .هامدة
وقد ظهرت سرايا في الوقت الّذي شعر فيه باليأس؛ إذ 

حوله في السماء وسمك القرش قد يهاجمه  كانت الغربان تحوم
، لكنّه )25(أي لحظة في الماء، وحين ظهرت زال الخطر فجأة

خاف منها للوهلة الأولى لأنّه لم يعرفها، وبعد أن ذكَّرته  
بنفسها ظلَّت الرهبة تسيطر عليه لأنّها لم تتأثّر بمرور الزمن، 

ماضي في وأصبحت في مثل عمر ابنته، بعد أن كانت في ال
وكانت تخطو : "إذ يقول) يابا(مثل عمره، وصارت تناديه 

فوق رمل الشّاطىء نحوي في مشية المسحور أو الّذي يمشي 
  .في نومه
  .مرة أخرى »يابا« -

عالجت ساقي أن تقوما فإذا هما . فحاولت أن أهرب
فعالجت فمي أن ينطق فإذا هو منكتم على . والصخرة صخرة

  .دمع
  فهل نسيتنا؟. لأهلها يا عبد اهللالبلاد اشتاقت  -
 أنساها؟ -

ولكن، هل من الممكن أن ألقاها بعد هذا العمر الطّويل 
  .)26("وهل تبقى صبية بعد هذا العمر الطّويل

وهو بعد أن تذكّر سرايا، تذكّر أنّها عرفته على أماكن في 
الكرمل لا يعرفها غيرها مثل عين الماء التي أطلقت عليها 

، وتذكّر أنّها كانت أول من أطعمه تفّاح )27(يااسم عين سرا
أول ... وكانت سرايا: "الجن الّذي ينبت في الكرمل إذ يقول

وأنّه . أنّه صالح لمعدة البشر »تفّاح الجن«من عرفني على 
وكانت تقطف حبة منها وتشطرها . بهجة للعيون، شهي للنّظر

  .)28("فآكل. بأسنانها وتناولني شطرها الثّاني
وتلتقي شخصية سرايا حين تطعمه تفاح الجن مع شخصية 

، فكلاهما )سفر التّكوين(حواء كما ترد في الكتاب المقدس 
أطعمت الرجل من ثمر شجرة محرمة على الإنسان، فكان 
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هذا الثّمر سبب لذّة قصيرة وشقاء طويل، فقد جاء في سفر 
لا : لجنّة فقال االلهوأما ثمر الشّجرة الّتي في وسط ا: "التّكوين

لن تموتا : فقالت الحية للمرأة. تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا
ولكن االله يعرف أنكما يوم تأكلان من ثمر تلك الشّجرة تنفتح 

ورأت المرأة . أعينكما وتصيران مثل االله تعرفان الخير والشّر
م، أن الشّجرة طيبة للمأكل وشهية للعين، وأنّها باعثة للفه

فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت زوجها أيضاً، وكان معها 
فأكل، فانفتحت أعينهما فعرفا أنّهما عريانان، فخاطا من ورق 

  .)29("التّين وصنعا لهما مآزر
ولما عرف االله فعلتهما، طردهما من الجنّة وأسكنهما 

. )30(الأرض الّتي لا يحصلان فيها على شيء إلاّ بالكد والتّعب
ون تلك الشّجرة قد أعطتهما لذّة لم تدم طويلاً هي وبذلك تك

لذّة المعرفة، وسببت لهما شقاء طويلاً هو عقاب االله لهما 
  .بإخراجهما من الجنّة

أما تفّاح الجن الّذي أطعمته سرايا لعبد االله فهو رمز 
للحس المرهف الّذي يملكه الأديب والقدرة على استشراف 

ملكة الإبداع التي نشأت في نفس رمز ل" فسرايا"المستقبل، 
وملكة الإبداع . الكاتب منذ أن كان طفلاً يلعب في الكرمل

تمنح الكاتب قدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون، وهذه 
القدرة سببت شقاء كبيراً لإميل حبيبي، الّذي كان يرى تهويد 
فلسطين أمام عينيه ويلمس هذا التحول ويشعر به أكثر من 

ى أصبح ابتعاده عن الكرمل بسبب تغيره الآخرين، حتّ
  .التدريجي معادلاً لخروج آدم من الجنّة

ومع أن الحس المرهف الّذي يقترن بملكة الإبداع في 
كثير من الأحيان يجلب الشّقاء للمبدع فإن إميل حبيبي كان 

تميمة تقيه الأرق والغرق، لأن ) ملكة الإبداع(يرى في سرايا 
لاذ الّذي كان يلجأ إليه حين يشعر بالاختناق من الكتابة هي الم

  .السياسة أو من ضغوطات الحياة الأخرى
خالدة لا تفنى، وتؤثّر في الآخرين، ) ملكة الإبداع(وسرايا 

وظهرت في فلسطين وكأنّها مريم العذراء بكلّ ما تحمله 
فمريم العذراء الّتي "شخصيتها من دلالات دينية وأسطورية، 

فلسطين وعاشت هناك عدداً من السنين ليست إلاّ  ظهرت في
تجلياً في المكان للأم الكبرى مريم الموجودة قبل الزمان وقبل 

  .)31("المكان والّتي ستبقى بعد فناء المكان وتوقف جريان الزمان
ومريم عند إميل حبيبي قد يصبح اسمها ماريا وقد تكون 

  .)33(ا، وقد تكون سرايا نفسه)32(أما لسرايا
المعروفة " الهولة"أو " الغولة"مع " سرايا"وتلتقي شخصية 

في الحكايات الشّعبية في ظهورها المفاجىء الّذي يسبب 
 في أنّها " الغولة"تختلف عن " سرايا"الخوف للآخرين، لكن

فتاة ذات صبا لا يزول وليست عجوزاً شمطاء، وعن ذلك 

الّتي كانت  »ولةاله«ورثنا حكايات عن : "يقول إميل حبيبي
وكانت . تظهر للمسافرين في الليل بين الوهاد الصحراوية

الجبال  »هولة«فهل . اءالصحراء عجوزاً شمط »هولة«
  .)34("–صبية ذات صباً لا يزول –سراب سرايا 

وبعد أن حمل الكاتب شخصية سرايا كثيراً من تراث 
تصبح فلسطين الأسطوري والديني، لم يكن من المستغرب أن 

سرايا معادلاً للشّعب الفلسطيني، وأن تبشّر عودتها إلى قريتها 
في نهاية الأسطورة الشّعبية بعودة الفلسطينيين إلى بلادهم، 
وكأن إميل حبيبي حين عادت إليه ملكة الإبداع بعد غياب 

قد شعر بحتمية عودة " سرايا بنت الغول"طويل وكتب رواية 
فهو يقول ) ملكة الإبداع(سرايا  الشّعب الفلسطيني كما عادت

فهل . البلاد اشتاقت لأهلها يا عبد االله: "على لسان سرايا
: ويقول عن عين الماء الّتي التقى سرايا عندها )35("نسيتنا

  .)36("العين اشتاقت لأهلها"
  

  :الإذابة والامتصاص -2
كلّ نص : "عن النّص فقالت" جوليا كرستيفا"تحدثت 

من الاستشهادات، كلّ نص هو امتصاص يتشكّل كفسيفساء 
، وهي بذلك تكون قد ألمحت إلى آلية )37("وتحويل لنص آخر

  .من آليات الدمج التّناصي وهي الإذابة والامتصاص
وتمثّل الإذابة والامتصاص مستوى أعمق من درجات 

إذ إن الكاتب يترك فيها مؤشّراً سريعاً فقط  ؛التّناص الأخرى
لغائبة لا يلحظه أي قارىء، فهو يقوم على النّصوص ا

ب عناصر النَّص السابق وإعادة إنتاجها في صورة بتذوي
جديدة توظّف الفضاء التَّخييلي للنّص الغائب، مع إكسابها 
دلالات جديدة في سياق جديد، وذلك يمنح النّص انفتاحاً على 

  .)38(مستويات أكثر تعدداً من إمكانات التّأويل والاستقبال
من أكثر روايات إميل " سرايا بنت الغول"عد رواية وت

حبيبي اتّكاء على هذه الآلية للدمج التّناصي، فهي رواية مثقفة 
. ذات قوة معرفية تجعل النّص الغائب جزءاً من تشكّل معناها

سرايا "وأبرز النّصوص الغائبة الّتي نجد مؤشّراً عليها في 
أو الكتاب المقدس أو هي من القرآن الكريم  " بنت الغول

م هذه النّصوص بأنّها نصوص مغايرة تصلح الأساطير، وتتس
 ة لأنالنّص الّذي يصلح أن يكون "لأن تكون نصوصاً مرجعي

مرجعياً هو الّذي يمتلك القدرة على السيرورة في الزمان، 
 غض وتخطّي حواجز القدم والحداثة، هو بمعنى آخر نص
 دائماً، متجدد باستمرار، يتجاوز ذاته في كلّ قراءة جديدة،

وفي الوقت نفسه ... خصب بتنوع دلالاته واختلاف قضاياه
فإنّه نص مفتوح للتّأويل والتّفريع، بحيث يظلّ قابلاً لإنتاج 

  .)39("نفسه والتّرائي مع نصوص أخرى تتولّد منه
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وتأتي الإذابة لنصوص وقصص من القرآن الكريم لتعبر 
ثقافته  عن ثقافة إميل حبيبي الإسلامية، الّتي لا تختلف عن

النّصرانية، فهو فلسطيني نصراني حفظ القرآن الكريم كما 
حفظه غيره من المسلمين والنّصارى لأن فلسطين الوطن 

: توحد أبناءها ولا فرق فيها بين مسلم ونصراني فهو يقول
الدين الله : وقد يكون أحد سكّان هذا الوادي هو أول من قال"

ن وادي النّسناس فلم يعطوا من وأما سكّا. أما الوطن فللجميع
فأحالوا موقع دينهم على . هذا الوطن من فسحة يتبحبحون بها

لا فرق بين مسلم أو مسيحي إلاّ في فصل : رب العالمين
وانضم عبد االله إلى أقرانه المسلمين في حفظ القرآن . الدين

  .)40("الكريم
 ومن المؤشّرات الّتي تدلّ على نصوص قرآنية مرجعية

تجسدت أطيافهم : "قول المؤلّف" سرايا بنت الغول"في رواية 
فإما أن ينزل على رأس مخلوق برداً : "وقوله )41("ناساً سويين

، )42("وسلاماً وإما أن يخترقه دون أن يزحزحه عن مكانه
، )43("وفي الصيف كانوا يبيتون تحت السماء والطّارق: "وقوله

مثّل مؤشّرات على نصوص فهذه الأمثلة على التَّوالي ت
فاتخذت من : مرجعية من القرآن الكريم وهي قوله تعالى

دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سوياً
)44( .

قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على : وقوله تعالى
إبراهيم

والسماء والطّارق، وما أدراك ما : وقوله تعالى. )45(
الطّارق

)46(.  
وتشترك النّصوص القرآنية الثلاثة باشتمالها على حدث 
خارق أو معجز يستحثّ كل ما في وعي الإنسان من قدرة 
على التخيل والإدراك حتّى يفهمه، فالآية الأولى تشير إلى 
قصة مريم حين تمثّل لها جبريل عليه السلام بصورة إنسان، 

من الذّنوب دون أن وبشرها بأن االله سيهبها غلاماً طاهراً 
والآية الثّانية  تشير إلى قصة . يمسها بشر وهذا أمر خارق

إبراهيم عليه السلام حين نجاه االله عز وجلّ من النّار الّتي 
ألقاه فيها قومه بعد أن حطّم أصنامهم وقد كانت نجاته أمراً 

لـما أرادوا إحراق  إبراهيم : "خارقاً فقد قال المفسرون
حطباً مدة شهر حتّى كانت المرأة تمرض فتنذر إن  جمعوا له

عوفيت أن تحمل حطباً لحرق إبراهيم، ثم جعلوه في حفرة 
 من الأرض وأضرموها ناراً فكان لها لهب عظيم حتّى إن
 ها، ثمة وهجها وحرمن فوقها فيحترق من شد الطّائر ليمر

جاء إليه أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النّار، ف
: ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، فقال جبريل: جبريل فقال

: فقال االله. وحسبي من سؤالي علمه بحالي: فاسأل ربك، فقال
يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ولم تحرق النّار ،

 »سلاماً«لو لم يقل االله : منه سوى وثاقه، وقال ابن عباس

  .)47("لآذى إبراهيم بردها
الآية الثّالثة تشير إلى مقدرة االله عز وجلّ على إرجاع و

وتذكّر بيوم القيامة وهو . الإنسان بعد موته، وهذا أمر خارق
والسماء والطّارق، وما أدراك ما : أمر خارق، قال تعالى

الطّارق، النّجم الثّاقب، إن كلّ نفس لـما عليها حافظ، فلينظر 
دافق، يخرج من بين الصلب الإنسان مما خُلق، خُلق من ماء 
والتّرائب، إنّه على رجعه لقادر

)48( .  
وقد أشار إميل حبيبي إشارة سريعة إلى هذا الخارق 
الموجود في القصص القرآني ليثبت أن الخارق هو أمر 
ممكن الوقوع، وكما أن جبريل عليه السلام تمثّل بشراً سوياً 

أشخاص فارقوه منذ لمريم، فمن الممكن أن تتمثّل له أطياف 
عشرات السنين ناساً سويين، وكما أن النّار كانت برداً 
وسلاماً على إبراهيم فإنّه من الممكن أن يسترد مَلَكة الإبداع 
الّتي كاد ينساها ويكتب عملاً أدبياً يكون برداً وسلاماً لمن 

وكما أن االله قادر على إرجاع الإنسان بعد موته فإن . يقرؤه
من الممكن أن ترجع إليه، والشَّعب " سرايا"الإبداع ملكة 

الفلسطيني من الممكن أن يرجع لأرضه لأن الخارق أمر 
  .ممكن الحدوث

ومن المؤشّرات الّتي تدلّ على نصوص مرجعية من 
الكتاب المقدس في رواية سرايا بنت الغول، قول المؤلّف عن 

عاد إلى وفي الصباح : "شقيق الشخصية الرئيسية جواد
وجلس إلى جانبي في . بيروت عبر بوابة رأس الناقورة

السيارة مطأطىء الرأس لا ينظر إلاّ إلى عصاه التي وضعها 
  .بين قدميه

أتخاف أن تنظر إلى ورائك فتنقلب إلى عمود : قلت
  .)50("فالدين الله والتيه للجميع"وقوله . )49("ملح؟

امرأة لوط كما فالمثال الأول فيه إذابة وامتصاص لقصة 
وردت في التّوراة، فقد كان لوط يعيش مع زوجته وابنتيه في 
مدينة سدوم، وقد عظُمت خطيئة أهل سدوم وعمورة، فأراد 
االله أن يهلك المدينتين وينجي لوطاً وأسرته لأنّه من 

وبينما هما "الصالحين، فأرسل إليه ملكين ليخرج من المدينة 
لا تلتفت . انج بنفسك: أحدهما يخرجانه من المدينة، قال له

إلى ورائك ولا تقف في السهل كلّه، واهرب إلى الجبل لئلاّ 
فلما أشرقت الشّمس على الأرض ودخل لوط مدينة ... تهلك

صوغر أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من 
السماء فدمرها مع الوادي وجميع سكّان المدن ونبات 

ة لوط إلى الوراء فصارت عمود والتفتت امرأ. الأرض
  .)51("ملح

ه إشارة إلى قيادة موسـى عليه السلام والمثال الثّاني في
وتيه بني . م.ق1250لشعبـه وإخراجه من مصر عام 
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  .)52(.م.ق 1210إلى . م.ق 1250إسرائيل في البرية منذ عام 
وإميل حبيبي حين أذاب القصتين في روايته غير 

مغضوب عليه لم يعد عنده سدوم وعمورة دلالتهما، فالمكان ال
بل أصبح فلسطين بأسرها، والّذي لا يحق له أن ينظر إلى 
هذا المكان مهما ارتبط به لم يعد لوطاً وأسرته بل أصبح 
الشَّعب الفلسطيني، فالفلسطيني يخشى من حنينه وليس من 
غضب االله إذا نظر إلى فلسطين وهو يغادرها، فهذا الحنين 

يوقف حياته ويجمده في مكانه كعمود الملح،  قادر على أن
لذلك فمن الأفضل له إذا غادرها أن لا ينظر خلفه ولا يراها 

  .كي تستمر حياته خارجها
والتّيه  عند إميل حبيبي لم يعد تيه بني إسرائيل بل أصبح 
تيه أبناء الشّعب الفلسطيني بعد أن استقر اليهود في أرضهم 

ي إذابة هذه القصة أن الشّعب  ومن المفارقة ف. وشردوهم
الذي كُتب عليه التّيه قبل قرون من الزمن أصبح اليوم سبباً 
في تيه شعب آخر هو الشَّعب الفلسطيني الذي يعتنق أبناؤه 
الإسلام والنّصرانية، ولما كان اليهود الذين عاشوا التيه قديماً 

الدين "ي قال إميل حبيب. سبباً في تيه مسلمين ونصارى حديثاً
  .)53("الله والتّيه للجميع

سرايا "ومن الأساطير التي نجد مؤشّراً عليها في رواية 
  ". عيتانا والعقاب"أسطورة " بنت الغول

تبدأ "وهي أسطورة سومرية قديمة تتصل بالولادة، 
الأسطورة بوصف الحالة البشرية بعد الطّوفان وبغياب رعاية 

الصولجان والتَّاج والعمامة شارة القرابة و. أو إرشاد أي ملك
ثم تقرر . وعصا الراعي توضع جميعها أمام نانو في السماء

إنزال النظام الملكي من  -مالكة الأقدار –الأنونانكي العظيمة 
ولكي يصان دوام . وهي إشارة تولية عيتانا ملكاً. السماء

ب يطل... الملكية لا بد من وجود الوريث، عيتانا ليس له ابن
شاماس من الملك أن يعبر الجبل، وهناك سيجد حفرة في 

عليه تحرير العقاب كي يقوده إلى نبتة . داخلها عقاب سجين
يتدخّل عيتانا بوحي من شاماس ويطلق سراح ... الولادة

العقاب الذي يرد الجميل للملك ويعد بنقله إلى أعالي عرش 
  .)54("عشتار حيث سينال نبتة الولادة

ؤشّر على هذه الأسطورة مؤشّراً خفياً لا وقد جاء الم
يلحظه أي قارىء، فقد ألمح إميل حبيبي لهذه الأسطورة حين 
تحدث عن الهدية الّتي أعطاها إبراهيم لكل من سرايا وعبد 
االله فقد أعطى كلا منهما تمثالاً بطول إبهام اليد من النّحاس 

التّمثال الأحمر لطائر من طيور العقاب، وكانا يتبادلان 
بالتّمثال وهما مثيلان، وحتى يميزا بينهما كسرا طرف جناح 
من جناحي تمثال عبد االله، وعلى الرغم من احتفاء عبد االله 
بتمثاله في البداية فإنه حين انتقل إلى العمل في القدس أهمله 

فلما انتقلت إلى العمل في القدس أهملته داخل : "إذ يقول
بالوالدة من شفا عمرو إلى بيتها  فلما عدت. الأنبوب المهمل

القديم، في شارع عباس، مددت يدي إلى فتحة الأنبوب أبحث 
. فأغلقنا الفتحة بالباطون. فلسعتني عقرب. عن التّمثال العقاب

لحظة مع : فصاحت! اللي فات مات: وسمعتني الوالدة أصرخ
  .)55("نعيمي ولا كل نعيمك

ب كانت نصاً وحين يتبين أن أسطورة عيتانا والعقا
مرجعياً للكاتب في هذه الرواية، فإن ذلك يعني أن العقاب 
الّذي أهداه إبراهيم لعبد االله كان رمزاً للولادة، ولأن عبد االله 
في الرواية يعادل الكاتب نفسه فإن الولادة عنده هي عملية 
الإبداع الأدبي، أي أن العقاب أصبح معادلاً لملكة الإبداع 

وإهمال عبد االله للعقاب داخل أنبوب مهمل يعادل ) اياسر(
وبحث . انشغال إميل حبيبي عن ملكة الإبداع بالعمل السياسي

عبد االله عن العقاب هو تعبير عن بحث الكاتب عن ملكة 
الإبداع عنده، والعقرب التي لدغت يد عبد االله حين حاول 

لكة استرجاع العقاب هي تجسيد ليقين إميل حبيبي بأن م
الإبداع لا يمكن أن ترجع عنده كما كانت سابقاً، وهي تعبير 

  .عن ندمه على العمر الّذي أفناه في العمل السياسي
لحظة مع نعيمي ولا كل : "وصرخة الأم حين قالت

هي أيضاً تعبير عن ندم الكاتب على عمره الضائع " نعيمك
ا مع في متاهات السياسة، لأن معنى كلامها أن لحظة تقضيه

ولدها الأصغر نعيم أفضل من كل ما منحته الاشتراكية لإميل 
  .حبيبي من نعيم

" سرايا"والأم والعقاب يمثلان رمزاً لولادة الإنسان، أما 
فهي رمز لولادة الأدب، وقد تساوت ولادة الإنسان عند إميل 
حبيبي مع ولادة الأدب والإبداع، لذلك صار مثل الملك 

بالعقاب للوصول إلى نبتة الولادة، ومثل  الذي استعان" عيتانا"
  .الأم التي تفضل رؤية ولدها على أي نعيم آخر في العالم

في النهاية قد وصل إلى نبتة الولادة، " عيتانا"وإذا كان الملك 
فإن إميل حبيبي أيضاً وصل إلى مرحلة الولادة الأدبية وأنتج 

بيرة، وقد كان يعتقد لكنّه كتبها بمشقة ك" سرايا بنت الغول"رواية 
قال لي : "أنه لن يستطيع أن ينتج عملاً أدبياً بعدها؛ إذ يقول

صاحبي حين أخبرته بما ألاقيه من عسر في إتمام نقمة هذه 
الرواية على نفسي، وهو ما لم ألاق أشد منه أو مثيلاً له في 

هذا لاعتقادك أنها آخر ما تضع ثم : سابق) بمعنى الولادة(وضع 
  .)56( )"التي بلغت سن العقم: القاعد(تقعد 
  

  :المحاكاة الساخرة -3
في الأصل ) "الباروديا(إن معنى المحاكاة الساخرة أو 

غير أن . الغناء على هامش الجوقة، أو معها بصوت مختلف
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التّقليد الكتابي لم يهتم، ولم يحتفظ بهذا النّوع الّذي يعني إنشاء 
ويحصر جنيت ... عنى مختلفكلام مع تحريفات لإعطاء م

أشكال المحاكاة الساخرة في ثلاثة تتعلّق بالنّص وأسلوبه 
  .)57("ومضمونه

في الشّكل الأول يتم تحويل نص عن موضوعه البطولي 
إلى موضوع آخر مع إحداث تغييرات جوهرية، وفي الشّكل 

. الثّاني يتم تحويل الأسلوب مع الاحتفاظ بالموضوع كما هو
شكل الثالث فيتجسد في توظيف الأسلوب السامي أما ال

  .)58(لمعالجة موضوع لا بطولي
وقد اهتمت البلاغة بالمحاكاة الساخرة لما تقدمه من 

ومن . إمكانيات تمثيلية لأغراض أو أساليب تتفرد بها
التحديدات الّتي جاءت في الأدبيات البلاغية للمحاكاة الساخرة 

الّذي يميز بين خمسة أنماط للمحاكاة "يي ما قدمه القس سال
  :الساخرة هي

  .تحويل كلمة واحدة في بيت واحد -1
 .تحويل حرف واحد في كلمة واحدة -2
تحويل استشهاد عن معناه الذي وضع له بدون  -3
 .تغيير
تأليف عمل بكامله وجزء مهم منه، مع تحويله إلى  -4

 .موضوع آخر وبمعنى آخر
عض الكتاب غير إنجاز أبيات حسب ذوق وأسلوب ب -5

 .)59("المعتمدين
وظّف إميل حبيبي الأنماط " سرايا بنت الغول"وفي رواية 

الثلاثة الأولى الّتي ذكرها القس ساليي للمحاكاة الساخرة ومن 
  :الأمثلة على النّمط الأول قوله

؛ فهذا القول مأخوذ من مطلع معلّقة )60("آذنت ببنيها حوباء"
61(إذ يقول الحارث بن حلّزة اليشكري(:  

آذنتنـــــا ببينهـا أسمـــاء  
مَـلُّ منــه الثَّـواءثاوٍ ي رب  

وفي هذه المعلّقة يقف الشَّاعر على الأطلال ويتذكّر 
  .)62(الأماكن الّتي قابل فيها محبوبته فيقول

  بعــد عهـد لها ببرقــة شمـا 
ءَ فأدنى ديارهــا الخَلْصــاء  

      ................ ...............  
  لا أرى من عهدت فيها فأبكي الـ

  ـيوم دَلْهاً، وما يــرد البكاء؟
" حوباء"وجعلها " أسماء"وإميل حبيبي  حين غير كلمة 

كان يسخر من الشَّاعر الجاهلي ومن الوقوف على أطلال 
َّـه . امرأة، لأنّه أصبح يقف على أطلال شعب بأكمله ولأن

أي النَّفس " حوباء"شَّعب صار يرى أن واحد من أبناء هذا ال

هي التي فارقته، أي أنّه مع شتات شعبه واغترابه صار 
  .غريباً عن ذاته أيضاً

: ومن الأمثلة على النَّمط الثّاني للمحاكاة الساخرة قوله
وينطق بها . بلد المسيح وعرائش البطيخ -مدينة النَّاصرة"

قالوا  »حاء«وإذا قلنا . »البطيح«أولاد عمنا، معاندة، على أنه 
ولولا الجد، وجد  -»حاء«قالوا  »خاء«وإن قلنا .  »خاء«

َّـه ما من سبب للخلاف بيننا سوى  الجد لأقنعوا أوروبا بأن
فهو في . )63("الخاء«و  »الحاء«هذه الحرب الضروس بين 

هذا المثال سخر من طريقة اليهود في الكلام حين قال 
ساخرة تقوم على تغيير حرف واحد ، وهذه محاكاة "البطيح"

في كلمة بطيخ وجعله " الخاء"من كلمة واحدة، فقد غير حرف 
  ".حاء"

ل استشهاد عن ومن الأمثلة على النّمط الثّالث وهو تحوي
وبكتب اسمك يا : "دون تغيير قولهمعناه الذي وضع له 
، فهذا القول مأخوذ من أغنية )64("حبيبي، عارمل الطريق

روز، لكن إميل حبيبي حوله ليعبر عن الشّتات عاطفية لفي
الفلسطيني، الّذي شرد أهله وأحبابه حتى أصبح عاجزاً عن 

  .رصد أسماء من رحلوا
  

  :الاقتباس -4
يعد الاقتباس أكثر آليات الدمج التّناصي وضوحاً في 

. ، وقد جاء ليساهم في تشكيل دلالة النّص"سرايا بنت الغول"
بين علامتي  –غالباً  –يضع ما يقتبسه وكان إميل حبيبي 

تنصيص ويشير إلى المرجع الذي اقتبس منه، ومثال ذلك 
لمصطفى مراد الدباغ، فهو " بلادنا فلسطين"اقتباسه من كتاب 

ولما كانت عملية استخراج بضع نقاط من "قد اقتبس منه قوله 
سائل الأرجوان من أصدافه، وتنقيته وتقطيره، عملية شاقّة 

وقد قيل إن ثمن ثوب . هقة، لذا كانت أثمانه غالية جداًمر
مصبوغ بالأرجوان، في القرن الأول للميلاد، ما يعادل ألفي 

وقد جاء هذا الاقتباس في سياق . )65("دولار في عملتنا الحالية
حديثه عن أهل الزيب من العرب الكنعانيين الذين كانت لهم 

رض وعملوا في حضارة منذ أقدم العصور، فعمروا الأ
وهذا الحديث له أهميته في إنتاج دلالة . مختلف الحرف

الرواية التي تعد مرثية للمكان الفلسطيني الذي بدأ يتهود، 
ومرثية للشّعب الفلسطيني الذي تشتّت في جميع أنحاء العالم 

  .ضياع أرضه بعد
وتتسم النّصوص التي اقتبسها إميل حبيبي في روايته 

نه قد اقتبس من القرآن الكريم، ومن الكتاب بالتنوع إذ إ
المقدس ومن الشعر العربي القديم مثل شعر امرىء القيس 

كما اقتبس . وابن الرومي وابن زريق وابن الفارض وغيرهم
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من بعض كتب التّراث مثل رسالة الغفران لأبي العلاء 
المعري وكتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ وغيرها كثير، 

ضاً من كتب الأمثال العربية ومن المراجع الحديثة واقتبس أي
وكلّ هذه . مثل كتاب بلادنا فلسطين لمصطفى مراد الصباغ

الاقتباسات كانت تساهم في إنتاج دلالة النّص مثل غيرها من 
آليات الدمج التّناصي التي اعتمد عليها الكاتب، والتي ساعدته 

لشّكل المستعار من ا"على تشكيل فن روائي جديد يتمازج فيه 
  .)66("الرواية الغربية مع الأنواع الأدبية الموروثة

سرايا "وحضور المكون التّناصي بهذه الكثافة في رواية 
قدرة "ينم على ثقافة إميل حبيبي المميزة؛ إذ إن " بنت الغول

الكاتب على التّفاعل مع نصوص غيره من الكتّاب لا تتأتّى 
ته النّصية بما تراكم قبله من تجارب خلفي »امتلاء«إلا بـ

تلك الخلفية إلى تجربة  »تحويل«على  »قدرته«نصه، و 
جديدة قابلة لأن تسهم في التّراكم النّصي القابل للتّحويل 

  .)67("والاستمرار بشكل دائم
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The Intertextual Component in the Novel "Saraya Bent Al-Ghool" 
 

Tahani A. Shaker* 

 

ABSTRACT 
It is obvious that intertextual was a clear component in the literature works of Emile Habiby. But it was more 
evident in his novel Saraya Bent Al- Ghool. 

This study aimed at clearing the mechanisms of intertextuality used by the novelist. The Novel clarify four basis 
mechanisms: the text itself-how the novel is related to the Folk Palestinian legend, Saraya Bent Al Ghool, 
melting and absorption in literature as all texts are related back to the holy Quran or the Bible or the legends 
themselves, the sarcasm technique and texts which were taken from old poetry and songs, Quotation where the 
texts belong mostly to old culture and sometimes to modern one. 

The method of this research is built on recalling the intertextuality from its position in the Novel. The 
intertextual component contributed in directing the way we read and explain it. 

Keywords: the Intertextual Component, Saraya Bent Al-Ghool, Emile Habiby 
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